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 المقيدة بالحرف العربي في كتب السّير الإباضية  النصوص البربرية

The Berber texts written by the Arabic letter in the Ibāḍi books of Siyar 

 

*أسيا ساحلي  assia.sahli@yahoo.frة(سكيكد 1955أوت  20)جامعة  ،

 2021-03-01 تاريخ القبول 2020-10-07 تاريخ الاستلام

  ملخّص

للنقاش في مغرب القرون  مثيرةحضووارية قضوويةسوووأ أحاول معال ة  ،في هذه الورقة البحثية

ضية،         شر بين فروع البربر البتر الإبا سة هوية الموروث اللغوي البربري المنت سطى، متمثلة في درا الو

هذه ال ماعة اسوووتطاعن اقطلاقا من ت معاتاا المعةولة بالمغربين اىدقى واىوسوووت، أن تبقي على             

باعاا، ولم يقتصووور       ومور اا اللغوي المتمية متداولا بين أت قل إلى مسوووتو      ،اىمر على ذلك ث بل اقت

ضووافة إلى تداول عدد يبير من النصوووب البربرية المقيدة بالحرأ العربي في يتس السووّير  إالتأليف، ف

ستدعي من       شيوخ المذهس م موعة من المؤلفات البربرية المامة، اىمر الذي ي ضية، أق ة بعض  الإبا

 .على خلفياتاا التاريخية صين دراسة هذه الظاهرة، والوقوأتالباحثين المخ

 .إباضية بربرية مؤلفات العربي؛ بالحرأ اللغة البربرية؛ قصوب بربرية :يلمات مفتاحية

Abstract 

Through this research, I try to deal with one of the most eminent cases of 

civilization thrilling discussion in the Medieval Maghreb represented in the Berber 

linguistic heritage identity spread among the Ibāḍi Berber Botr branches. These 

doctrinal groups were not only able to preserve their Berber linguistic heritage, but 

also overrun to writing. Besides the spread of the Berber texts written by the Arabic 

letter script in the Ibāḍibooks, some eminent authors of the doctrine had carried an 

important Berber edition; the fact that has helped the specialized-researchers to study 

this phenomenon. 

Keywords: Berber language ; Berber texts written by the Arabic letter; Ibāḍi Berber 

editions. 
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 مقدمة
إلى وقن قريس، يان موضوع الموروث اللغوي البربري المنتشر في بلاد المغرب، من 

، لكن حاجتنا الملحة لفام اىدبيةالاامة التي تصنف ضمن اهتمامات الدراسات  اتعوالموض

المحيت السوسيوثقافي الذي احتضن اللسان البربري منذ عاود ما قبل الإسلام، قد جلس إليه 

مةيدا من الماتمين، وبدأ هذا الحقل المعرفي الخصس يأخذ مكاقته المتميةة في خاقة الدراسات 

المراحل الوسيطة، يمكننا العثور في ثنايا المصادر على نا اهتماموبتريية  ثة،التاريخية الحدي

الإخبارية على قصوب أوردها مؤلفوها بالبربرية، حيث تعدّ يتس السير الإباضية من أيثر 

أشكال التدوين التاريخي التي حملن إلينا قصوصا ومقاطع يلامية بالبربرية مقيدة بالحرأ 

خس الدينية الإباضية بعض اىعمال بالبربرية، ذات أهداأ تعليمية، اىمر العربي، يما طرحن الن

الذي يؤيد على أن اللغة البربرية ياقن واسعة الاقتشار واىيثر تداولا بين الساينة البربرية 

 الموزعة على جيوب الإباضية بالمغربين: اىدقى واىوست.

الإشوووكالات    من مناقشووووة بعض  اقطلاقا من هذه المعطيات التاريخية، يان لا بد لي         

قد أفسووا الم ال واسووعا ، ال هيمنة النمت الشووفاي على اللسووان البربري عموماال وهرية، ف

سس في عملية التدوين في تلك المرحلة؟ وهل ق حن     صبا البديل المنا أمام الحرأ العربي لي

ة البربريبعض النصووووب الت ربة الإباضوووية التي تبنن هذا الخت المعرفي المبتكر في حف  

اقحصار   التي تعرضن لاا م الات بربر الإباضية في  حرية التعريس  أثرت؟ إلى أي مد  القديمة

بالبربرية خلال المرحلة                   ية المن ةة  بالبربرية؟ ماهي أبرز اىعمال الإباضووو ناطقين  أعداد ال

 الوسيطة؟

مقاربات منا ية توظيف الحسووواسوووة، تحتا  إلى   اتعوإن مناقشوووة مثل هذه الموضووو 

ضمنته ال   دق ستند على ما ت صاد يقة، ت صا تلك المتعلقة    ر التاريخية من روايات وأخبارم ، خصو

، إلا أقاا عن اللسوووان البربري بسوووّير الإباضوووية التي ققلن إلينا معلومات وإن ياقن ثير مكثفة

 في هذا الشأن. التوثيقيةتحتف  بأهميتاا  ىتبق

 إثنو لغوية لفروع البربر البترة جيوب الإباضية بالمغرب الأدنى والأوسط، حاضن
، قدرتام الكبيرة في الحفاظ خلال المرحلة الوسيطة لقد أظار أتباع المذهس الإباضي

على خصوصيتام المذهبية، حدث ذلك رثم ح م الضغوط التي يابدوها بعد سقوط الإمارة 

فدة، تعود م، معلنة بذلك عن قااية حكم سلالة فارسية وا 908هو/ 296الرستمية بتيارت سنة 

م(، وفي ظل ثياب  788-777هو/ 171 -160بأصولاا الملكية إلى عبد الرحمن بن رستم )

م، اضطرت هذه ال ماعة إلى إعادة ترتيس قفساا  9هو/  3سلطة مريةية موحدة مع قااية القرن 

وفق مقتضيات الوضع ال ديد، فكان خيار الاقسحاب والتراجع إلى المناطق الداخلية، الخيار 
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م "حلقة العةابة"،  11هو/  5قسس في تلك المرحلة الحرجة، وأسس فيما بعد أوائل القرن اى

 ، ذات أثلبية إثنية بربرية.المشتتةيايكل ديني سياسي منظم لاذه ال ماعة المذهبية 

، من المام جدا لفن الاقتباه إلى أهمية اىصول المضطربفي هذا السياق التاريخي  

النصوب الإخبارية، أن هذا المذهس قد اقتشر عديد ي، حيث تكشف لنا الإثنية للم تمع الإباض

تعد ال ماعات الةقاتية حيث اىدقى واىوست،  :المغربينببشكل واسع بين فروع البربر البتر 

اىيثر بروزا في هذا التشكيل الإثني، ومنافستاا "قفوسة ال بل" أحد أهم معاقل الإباضية 

يضاأ  ة "قفةاوة"، والفروع اللواتة الضواعن "سدراتة" و"مةاتة"،ال بالية، يذلك إباضية ساين

 "هوارة".و"زويلة"، "لماية"، "جربة"، "مطماطة"،  الياا

الحصاقة الطبيعية التي وفرتاا جيوب الإباضية الموزعة على الواحات الصحراوية إن 

، وذلك تبعا لخت جغرافي يمتد من بلاد (Amara, 2012 :117-118 ) والمناطق الداخلية ال بلية

إلى جبال قفوسة الممتدة ثرب إقليم  ،الةاب جنوب قسنطينة، مرورا ببلاد ال ريد وقفةاوة

طرابلس وجةيرة جربة، قد منا لساينتاا من البربر أفضلية المحافظة على خصوصيتام 

احتضنن معةولة والمامشة البربرية الالم الات فاذه ، (143: 2006والدينية )الفاري،  الثقافية

إلى  البربري حيث ظل ساينتاا من البربر يتراطنون باللسان، امتمية (ولغوي إثنا)مخةوق

زودقا باا المعلومات التي لا يةال بوسعي الاستناد إلى ،على اىقل، المراحل الوسيطة المتأخرة

)اليعقوبي،  قفوسة" ساينة "جبلحول اللسان البربري لم(  879هو/ 284ال غرافي اليعقوبي )ت 

، يما حاف  ساينة مدينة "توزر" قاعدة البلاد ال ريدية على لغتام الخاصة (184: 2002

)الإدريسي، جةيرة "جربة" خاصام وعامام تداوله يذلك في ، وقعلم ب(2/225: 2003)البكري، 

2010 :1/305)  . 

ول اللسان البربري هذه الملاحظات ال غرافية، التي تؤيد على استمرار تداعلى أهمية 

، إلا أن الإشكالية التي ي س الوقوأ (Meouak, 2010-2011: 275-309)بين ال ماعات البربرية

عندها بعناية شديدة، تكمن في موجات الاختلاط والتعريس، التي اخترقن فعليا جةءا ماما من 

ف القرن الخامس فريقية منتصإالنسيج الاجتماعي البربري، بعد ايتساح العرب الالالية لبلاد 

ه ري، وتقدماا سريعا قحو وادي المغرب اىوست، اىمر الذي يان له وقعه العميق في تغيير 

اقخراط عديد الت معات البربرية المحسوبة على خصوصا بعد الخارطة الإثنية لساينة المنطقة، 

في م موع  قبيلة "هوارة"، وهو الخبر الذي ققله إلينا في وقن لاحق صاحس "العبر"، وعدّهم

 /6: 2000)ابن خلدون،  القبائل الغارمة بقوله "قسوا رطاقة البربر واستبدلوها بفصاحة العرب"

، وينسحس هذا على إحد  بطون "ولااصة" المنحدرين من "قفةاوة" (383، 186، 135

 ، هذا الاختلاط بين الإثنيات(152-6/151: 2000)ابن خلدون،  المنتشرين ببسيت "بوقة"

، سوأ يسما بسيادة الم موعات العربية الدخيلة والمايمنة بثقافتاا البربرية والعربية
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المشرقية وديناا الإسلامي، في مقابل حالة الاقكماش التي مسن المكوقات الثقافية المحلية، 

بما فياا تراجع مستو  تداول اللسان البربري، واقحصار أعداد قاطقيه مع قااية المرحلة 

 الوسيطة. 

 صوصا بربرية مقيدة بالحرف العربيير الإباضية، وعاء فكري يكتنز نسّ

يبدو أن مكاقة خاصة ي س أن تمنا لكتس السّير الإباضية المن ةة خلال المرحلة 

، إلا أقاا تبقى المسيطر الوسيطة، ورثم أقني لا أثفل حقيقة أقاا خرجن من رحم الفرع الوهبي

شيوخ المذهس وأخبار في تدوين سيرة  قيمتاان على برهن سيرية بالغة اىهمية، أعمالا

، هذه النخس الدينية التي احتكرت المعرفة الإباضية البارزين، وحفظاا في الذايرة ال ماعية

المحافظة على لساقاا البربري جمعن بين والدين داخل فكر ال ماعة لمدة ليسن بالقصيرة، 

يما أتقنن اللغة العربية التي يمكن اعتبارها لغة  باعتباره اىيثر اقتشارا بين "عامة الإباضية"،

يتس ، اىمر الذي سوأ يكون له اىثر الواضا في احتواء (1)اقظر تعليق رقم:"النخبة الدينية" 

أسماء اىماين واىشخاب والقبائل البربرية، يضاأ إلياا م موعة بعلى قائمة طويلة  السّير

مامة من النصوب البربرية المقيدة بالحرأ العربي، متفاوتة الطول والقصر، وهي المقاطع 

 .البربرية المعنية بالدراسة

يتس سّير الإباضية، أجدها تنوعن بين في عديد النصوب البربرية الموزعة  مراجعةإن 

 ،ة، وأخر  أشعار قظمن في خلوات، وأحياقا تعبر عن حالات الدعاء والةهد والتقشفمقاطع يلامي

بربرية، منسوبة الغنائية الوصلات بعض الفي قالس الوع  والنصا، يذلك  جاءوبعضاا 

-363: 2017، البغطوري، 532 /2 :2009)الوسياقي،  لشخصيات قفوسية على وجه التحديد

، ولعلّ أطولاا تلك الوصلة التي ثنتاا امرأة في احتفالية (2/310: 1974، الدرجيني، 377، 364

هذه للاقتباه في محتو  بعض  لافنأن ال على، (250-249: 2017)البغطوري، زوا  إباضي 

عبارات التوحيد باللسان البربري، وهي بالتأييد قصوب تشير إلى ذلك  اا ضمن، أقنصوبال

الإباضية خلال المرحلة الوسيطة، على ثرار تلك  ال دال والنقاش العقدي الذي عرفته اىوساط

م(  1009 -961هو/  400-350: 8المسألة التي أثارها الشيخ أبو قوح سعيد بن زقغيل )ط

 (.716-2/715: 2009)الوسياقي، 

يبدو أن هذه القضايا العقدية الخلافية، بقين محلّ ققاش إلى النصف الثاقي من القرن 

وردت في شكل أسئلة حول التي ثور على م موعة من النصوب م، حيث يمكنني الع12هو/  6

، أجاب عناا بعض شيوخ (2)اقظر تعليق رقم:  جواز تسمية الله وأسمائه الحسنى بالبربرية
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"وارجلان" البارزين من الماتمين بتلك المباحث الكلامية، مناا أجوبة الشيخ المتكلم الإباضي 

م(، قيدها في يتابه  1155-1106هو/ 550-500 :11أبي عمرو عثمان السوفي المارثني )ط

، وأجوبة الشيخ الذائع الصين أبي (3( )اقظر تعليق رقم: 71: 14)السوفي، رقم "السؤالات" 

م(، ققلاا إلينا معاصره الوسياقي  1203 -1155هو/ 600-550: 12عمار عبد الكافي )ط

)اقظر تعليق رقم:  لبربرية، وللكشف عن بعض أسماء الله با(745-2/742: 2009)الوسياقي، 

 التي دار النقاش حولاا في مصادر السّير الإباضية، إليك ال دول التوضيحي التالي:( 4

 (: أسماء الله بالبربرية المتداولة في كتب السّير الإباضية.1الجدول رقم )

 صيغ بربرية مشاباة العربية ترجمته الله بالبربريةاسم 

 متوفرةثير  سميع بصير حي يَسَّلْ يِةَّرْ يَدَّرْ

 أَيْرَادَن: تطلق على الدواجن شيء موجود أَيْرَاد

 ييردي: تطلق على من يخلف الوعد -ييرد

 شيء موجود يلّا تعني -

المعطي،  ييكش -يوش -أَيُشْ

 العظيم، اىحسن 

 أَيُشْ: تعني السلحفاة

 أوشيد: تعني أعطني

، ص 2009.الشماخي، 488 /2، 1974الدرجيني،  .744، 742، 715 /2، 2009: الوسياني، المصدر

706 ،707. 

 في سّير الوسيانيالمتناثرة النصوص البربرية 

ير، من النصوب البربرية المختةقة فيم اميع السّ مامةإن محاولتي تقصي م موعة 

الربيع  اأبأعني به مراقبة عمل سّيري مام لسليل فرع "بني واسين" الةقاتي، إلى قادقي 

يتكون من ثلاث سّير، أق ةت  سير، م(، وهو عبارة عن م موع 1162هو/  557الوسياقي )سنة 

خلال مراحل تاريخية مختلفة، وبغض النظر عن اللبس الذي وقع حول هوية أصحاباا، فقد 

 قصا بالبربرية، وهو ال ةء الذي يرويه أحد تلامذة الوسياقي 23حمل إلينا ال ةء الثاقي منه قحو 

في مقابل ثياباا عن ال ةأين المتبقيين، باستثناء قص بربري واحد ورد في ال ةء عن شيخه، 

وقد جاءت هذه النصوب البربرية موزعة على سن تراجم (، 308 /1: 2009)الوسياقي، اىول 

، يمكن إعادة ترتيس هذه الشخصيات النفوسية، وبترييةي على هوية يلاا لشخصيات قفوسية

 نحو التالي:العلى  بة إليامالمنسو النصوب
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 .توزيع النصوص البربرية وأصحابها في سّير الوسياني(: 2رقم )جدول ال

 عدد النصوب أصله/موطنه صاحس النص

 250-200: 5أبو عثمان المةاتي )ط

 م( 864-815هو/ 

 05 مةاتة/ ساينة دجّي 

 3عثمان المةاتي )ق:  يمنةو ابنة أب

 م( 9هو/

 03 ساينة دجّي 

 250-200: 5زيريا السدراتي )ط أبو

 م( 864-815هو/ 

سدراتة/ساينة 

 ورزيةيف 

01 

-450: 10أبو الخير الةواثي )ط

 م( 1058-1106هو/500

 01 زواثة/ جبل قفوسة

 01 ساينة جبل قفوسة أصيل تدعى امرأة

هاتف يخبر عن وفاة ابن أبي مسور 

-912هو/  350-300: 7اليراسني )ط

 م( 961

 01 م اول

هاتف يخبر عن مقتل أبي عمرو 

 النميلي 

 01 م اول

هاتف يكلم سارّت من لواتة أسوأ )ق: 

 م(  11هو/  5

 02 م اول

 07 م اول أصيل هاتف يكلم

 01  حيوان الذئس

، 739، 642، 641، 640، 639، 549، 535، 534 ،532 ،530، 2/529، 2009الوسياني،  المصدر:

740 ،760. 
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أن قصف عدد النصوب البربرية المستخرجة من م موعة يظار ال دول أعلاه، 

قصا، منسوبة لشخصيات وهمية ثير مرئية، يشار إلياا في  11البالغ عددها قحو  الوسياقي

في  جاءأدبيات الفكر الإباضي بو "هاتف"، ثالبا ما يسمع صوته فقت، يضاأ إلياا قص واحد 

الحديث عن هذه المظاهر ،ري، وبلا شك باللسان البرب"الذئس" مخاطبة الحيواقات المفترسة 

في سّير الإباضية، يشير ولو بشكل خافن إلى علاقة الم تمع الإباضي وتداول أخبارها الخارقة 

وحالات  اتنبؤي اصورة الفعل الكرامي، الذي أخذ طابعلبمن يعتقد فيام الصلاح، وتعةية 

ير، إظاار القدرة الخارقة لبعض سّيتّاب ال، في محاولة من الإباضية المكاشفة عند بعض شيوخ

 الشخصيات المشتارة بالةهد والصلاح، والترويج لمكاقتاا الدينية داخل فكر ال ماعة.
تعود ىصحاباا الخمسة اي ، فالتي وصلتنا بطريق الوسياقي وبخصوب باقي النصوب

خلالاا  المنحدرين من إحد  جاات "جبل قفوسة"، والقائمة الاسمية أعلاه تظار هويتام، حازت

عثمان المةاتي، على المرتبة اىولى بما م موعه خمسة قصوب، متبوعا  يشخصية الشيخ أب

بابنته "منةو"، التي تسربن أخبارها ويلاماا البربري في ثنايا الترجمة لوالدها، إضافة إلى 

وصلنا قص واحدمنسوب للشيخ أبي الخير  يمادراتي، مقطع يلامي لمعاصره أبي زيريا السّ

الةواثي، اىمر الذي يشي بالاقتشار الواسع الذي حققته بعض المقاطع الكلامية البربريةالتي 

 م. 9هو/  3تعود إلى مراحل متقدمة من القرن 

 في سّير البغطوري المتناثرةالنصوص البربرية 
ىحد رواة السّير  ا، منسوبآخر اسّيري اتعميقا لإشكالية البحث، سوأ أراجع مصدر

المنحدر من منطقة  ،م( 1203هو/ 599البارزين، وهو الشيخ مقرين البغطوري )حيا سنة 

، وقد خصص عمله في (66-65 :2006، ليفيتسكي) "بغطورة"، إحد  قر  "جبل قفوسة"

رقم: )اقظر تعليق  قصا بالبربرية 45أدر  فيه قحو  حيث"روايات أشياخ ال بل" المنتسس إليه، 

معظماا مقاطع يلامية ، متفوقا بذلك على سّير معاصره الوسياقي، هذه النصوب البربرية (5

 ،لم موعة الوسياقي المشار إلياا سابقا، وبلا شك بذلكمنسوبة لشخصيات قفوسية، لتضاف

ارتفاع عدد النصوب البربرية التي وصلتنا باللكنة النفوسية، يحملني إلى الاعتقاد أن هذه 

خلال المرحلة  في وست الإباضية المتداولةياقن اىوفر حظا بين باقي اللكنات  اللكنة،

وهو ما يمنا مساحة بحثية واسعة للماتمين باذه المباحث اللغوية الدقيقة، على ، الوسيطة

-3: 2006، ؤمادي)موحمد ؤمادي ، و Vermondo Brugnatelli ثرار دراسات الباحث الإيطالي

9). 

 18جاءت موزعة على قحو فقد البغطوري،  وصلتنا بطريقالتي البربرية ى النصوب بالعودة إل

قسائية، وبالتريية في هوية أصحاباا، يمكن إعادة  مناا 3ترجمة رجالية و 15ترجمة، مناا 

 ترتيباا على النحو التالي:
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 توزيع النصوص البربرية وأصحابها في سّير البغطوري: (:3رقم )جدول 
 عدد النصوب موطنه صاحس النص

 06 تنورزيرأ  م(  9هو/  3مكنا )ق 

 06 جبل قفوسة م( 10هو/ 4أم جلدين )ق: 
 04 م اول ع ائة 

 04 جبل قفوسة أبو الخير الةواثي

 03 دجى  أبو عثمان المةاتي 

-350: 8أبو محمد ويسلان )ط
 م( 1009-961هو/  400

 

 

 

 دجى

 

 

02 

 02 تاثروين م( 10هو/  4امرأة يفيفة )ق: 

 02 قنطرارة أبو محمد القنطراري

 3أبو محمد التمصمصي )ق: 
 م( 9هو/ 

 01 جبل قفوسة

 01 تيري  م( 9هو/  3زو  مكنا )ق 

 -300: 7أبو محمد الدرفي )ط
 م( 961-912هو/  350

 

 جادوا  -فسّاطو

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

: 7أبو زيريا التندميرتي )ط
 م( 961 - 912هو/  300-350

 01 تندوقميرت 

هو/ 4أبو محمد التغرميني )ق: 
 م( 10

 

 01 تغرمين

 4أبو هارون التملوشائي )ق: 
 م( 10هو/

 01 تلموشاين

 01 ساينة يةين  م( 10هو/ 4أبو ثلبون )ق:

 01 مرجنتن أمة من أهل مرجنتن

 01 جبل قفوسة أم زيد

 01 تدينن امرأة قصراقية

 01 ثير محدد أمّ يلاثيل
 01 ثير محدد أبو قصر

 01 م اول هاتف يكلم أم جلدين
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، 279، 250،278، 249، 155، 135، 128 ،127، 122، 121، ص 2017: البغطوري، المصدر

372،287 ،288 ،289 ،300 ،308 ،332 ،345 ،355 ،356 ،363،364 ،369 ،370 ،373 ،374 ،

376 ،377 ،378. 

 22ال دول أعلاه يظار تفوق عدد النصوب البربرية المنسوبة للنساء، بما م موعه 

قصا، وقد تقاسمن  18منان، بينما جاء عدد النصوب المنسوبة للرجال قحو  7قصا موزعة على 

أما الثاقية فاي "أم جلدين"، بستة قصوب  ،صدارة هذه القائمة امرأتان، واحدة تدعى "مكنا"

وبإمعان النظر أيثر في الفترة الةمنية، أجد أن أثلس النصوب البربرية لكل واحدة منان، 

م، مع ترية  11-9هو/  5 -3المستخرجة من سّير البغطوري، تعود إلى فترة ما بين القرقين 

قصا، يما هو موضا في التوزيع  32م بما م موعه  10 -9هو/ 4-3معظماا خلال القرقين 

 التالي:

 م(. 11-9هـ/  5-3بربرية وتوزيعها خلال القرنيين )عدد النصوص ال (:4جدول )

 ثير محدد م 11هو/  5 م 10هو/  4 م 9هو/ 3 القرن

 8 1 8 4 عدد الشخصيات

 11 4 19 11 عدد النصوب 

 لبربرية في كتب السّير الإباضيةمستوى تداول النصوص ا
مراقبة يل النصوب البربرية المبعثرة في سّير الوسياقي وروايات  الصعسمن 

 6البغطوري، لكن يبدو أن الغياب الملحوظ لنصوب بربرية مدرجة ضمن تراجم شيوخ القرن 

م وما بعده، يوحي بتراجع مكاقة الكلام البربري، والعناية بتقييده في تراجم شيوخ  12هو/ 

م وموجة التعريس التي اخترقن النسيج الاجتماعي للبربر الإباضية المتأخرة، فال ذلك يتناث

إلا أقاا تحتا  الدقيقة على أهمية هذه الملاحظة  عبر مراحل تاريخية مختلفة؟البتر الإباضية 

إلى مةيد من اىدلة التاريخية المدعومة، يما أقاا تستدعي مني إثارة النقاش حول قضايا أخر  

يفية التي تم خلالاا تداول النص البربري، ومستو  العناية أيثر تعقيدا، وتتعلق أساسا بالك

وهل الاستعاقة بالترجمة العربية  محدود؟بتقييده في سّير الإباضية، فال حدث ذلك على قطاق 

يان قيمة مضافة للنص البربري؟ أم أن ذلك قد دفع تدري يا إلى التخلي عن تقييده في المراحل 

الإشكاليات الدقيقة، توجس عليّ مرة أخر  الاستعاقة لمناقشة هذه  المتأخرة؟الوسيطة 

، ومراقبة ترجماتاا العربية ، باعتبارها النصوب اىيثر تداولابنصوب أبي عثمان المةاتي

 ما أيشف عنه في ال دول التالي: وهوالمتوفرة، على مستو  أربعة مصادر سّيرية، 
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 المزاتي.لأبي عثمان المنسوبة مستوى تداول النصوص البربرية  (:5)جدول ال

الشماخ الدرجيني البغطوري الوسياقي

 ي

 ترجمته  ترجمته  النص البربري ترجمته النص البربري

وَارْ سَدَقُوسِ ثَاسْ شَكْ 

ثَفْ وَمَانْ أَيَلْد أَطَّفْ أَيَدِّيدْ 

 أَيَتْلَاأْ أَقْوَلِّي 

 متوفر متوفرثير  متوفر

 

 متوفر

تَفُّودْ تََ مِّي جَازْ دَيُوشْ 

قَتنِّيوفَنْ دَْ  وُرِيمَنَّعْ 

 تِتوييرَتْ أَتَلقِّوِينْ

 متوفر

 

 متوفر ثير متوفر

 

 متوفر

 

أَشَغْشَمْ أُرِينَنْ تِرَا 

أَيَلّأَيُوشَمْ ورْقويدأيْسِيَلِي 

 أييلي صَصَيدَرْ توردْ

تَامْرَا أَنْ وَسَّانْ يَمَّنْ 

وِيتْمَتّانْ يَلَدْ وَمُوقَسْ أَسْ 

 فْلَامْ

 متوفر ثير متوفر متوفر

 

 متوفر

 

قِيوَطْ الحََ ازْ أبو جَعْفَرْ أذ 

قَشَفْرَادْ  أزْدَفْرَكْ أَلْقَقِّيمَغْ 

 أَلِغْمَانْ أُلِ قَغْ

 متوفر

 

 متوفر متوفر متوفر

أَقِيمْرَنْ يِمَانْ قِيوَطْ الحََ ازْ 

تَاش الْمَرَوَتْ يَةَْ  الدين 

سوستَكْ  أيوثَرْ يلاَّ

سوشَاكْ أَنْ مَْ لَانْ أبريَانْ 

إفرقينْ اما تيوليدانْ سَوْ 

 تَتْ مطنن فَلَاكْ 

 متوفر متوفر متوفر

 

 متوفر

 /2، 1974. الدرجيني، 279، 278، ص 2017. البغطوري، 534، 2/534، 2009: الوسياني، المصدر

 .346، 344، 342 /2، 2009، الشماخي، 313، 312، 311، 309، 308
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تظار معطيات ال دول أعلاه، أقه من م موع خمسة قصوب التي وصلتنا بطريق 

البغطوري، مع اختلاأ طفيف في الصيغة  وردا في سّيرن مناا فقت االوسياقي، هناك اثن

ى شيوع الكلام البربري المنسوب ىبي الترييبية لل مل وترتيس الفقرات، اىمر الذي يشير إل

 12هو/  6عثمان المةاتي، واستمرار تداوله لمدة ليسن بالقصيرة إلى النصف الثاقي من القرن 

، وهي المقاطع التي تظار يراماته وورعه، وقبوءاته ويلامه مع الذئس، وخبر عند يتاّب السّير م

والصورة المثالية التي حاول رواة  مسيره إلى الحج، وبالتأييد هي قصوب يتماشى مضموقاا

 /2 :2009. )الوسياقي، له مشاد بال بل و"مست اب الدعاء" اسيرته ترسيخاا، بوصفه شيخ

 . (308 /2: 1974، الدرجيني، 529

التي وصلتنا بطريق البربرية رثم إقراري في وقن سابق بتفوق أعداد النصوب 

الوسياقي في سّيره، ياقن اىيثر تميةا في معاصره البغطوري، إلا أن المعطيات التي طرحاا 

هذا الخصوب، ليس فقت في إدراجه للنص البربري، بل أضاأ إليه ترجمته العربية، مع 

الترجمة العربية حظين وعلى خلاأ ذلك عند البغطوري، لاذه الترجمات تس يل ثياب يلي 

اللاحقة، حيث تم وسيطة البعناية يبيرة في وست الماتمين بسّير شيوخ الإباضية في المراحل 

تداولاا على قطاق واسع في طبقات الدرجيني وسّير الشماخي، محرزة بذلك تقدما يبيرا على 

، عملية الإقصاء التي يبيرالنص البربري اىصلي، الذي يبدو أقه قد تم التخلي عنه بشكل 

ليس فقت حالة م، وتعويضه بالترجمة العربية،  12هو/  6تعرض لاا النص البربري بعد القرن 

، بل شمل يل النصوب في ال دول أعلاه معةولة متعلقة بالعينة المخصوصة بالدراسة

 الوسياقيوالبغطوري.يل من البربرية التي أوردها 

ن حالة التاميش والإقصاء التي تعرض لاا النص البربري في طبقات الدرجيني، يمكن إ

ا تأليف يتابه "الطبقات"، هذا العمل المام فامه إذا ربطن ذلك بالظروأ التاريخية التي تم فيا

الذي حرره مؤلفه مدة إقامته بين طلبة العةابة ب ةيرة "جربة"، جاء قةولا عند رثبة أحد 

الإباضية العماقيين الوافدين على ال ةيرة، قعرأ ذلك من خلال التصريا المام الذي أدلى به 

م( في  1407هو/ 810قاسم البرّادي )حيا سنة أحد رواة إباضية جبل "دّمّر" البارزين، وهو أبو ال

، وهو اىمر الذي يفام منه أن يتاب "الطبقات" (19: 2014)البرادي، يتابه "ال واهر المنتقاة" 

يان موجاا لل ماور المشرقي من إباضية عمان، الناطقين باللسان العربي أساسا، وبالتأييد 

ذي دفع بالدرجيني إلى استبعاد تلك النصوب ليس لديام أي إلمام باللسان البربري، اىمر ال

تاا العربية، مع الإشارة فقت إلى أصلاا ا، وتعويضاا بترجموإسقاطاا من تراجمه البربرية

باللسان البربري، على ثرار قوله: "اللغة النفوسية"، "تكلمن بكلام له وزن في ثناء البربر"، 

يلام البربر"، "خاطبه ببين بربري"، "هذا  "هذا القول بكلام بربري موزون"، "المثل السائر في

، 2/308: 1974)الدرجيني، الكلام له بالبربرية وزن وطلاوة"، "لسان البربرية"، "لغة البربر". 

310 ،311 ،354 ،357 ،416 ،488 ،489) 
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أما ثياباا في "سّير" الشماخي، فيبدو واضحا أقه اعتمد على طريقة صاحس "الطبقات"، 

الشماخي، )فقت البربري  بالإشارة إلى أصله وايتفىالنص البربري،  نعتخلى تماما  حيث

، اىمر الذي يشي بتراجع مستو  تداول (738، 737، 599، 549، 484، 466، 458 /2 :2009

في سّير الإباضية المتأخرة، وهو ما يتماشى واتساع النصوب البربرية لصالا الترجمة العربية 

  الات البربر مع قااية المرحلة الوسيطة.  قطاق التعريس الذي وصل إلى م

 الإباضيمؤلفات بربرية محاولة لاختراق الفضاء الفكري 

 لقد أصبا الآن بحوزتي معلومات ثمينة حول اللسان البربري المنتشر بين ال ماعة

م ال التدوين  ، مخترقاقد شق طريقه اللسان، وعلى ما يبدو أن هذا تحديدا الإباضية الوهبية

عنايتام بتقييد  البارزين، أظارت م موعة من شيوخ الإباضية،في هذا الات اه فمنذ وقن مبكر، 

تكوينام اللغوي في ذلك على باللسان البربري المنتشر بينام، مستندين  اىعمالبعض 

ن م يديالجماور الإباضية الناطقين بالبربرية ثير به المةدو  "بربري عربي"، مستادفين 

المن ةة خلال المرحلة  للعربية، لتثري هذه اىعمال البربرية خةاقة يتس المذهس الإباضي

 الوسيطة.

 الأعمال الإباضية البربرية أبرز
الشيخ مادي أعني به يتاب في علم الكلام، منسوب ىحد أبرز متكلمي الإباضية الوهبية،  -

م(، يعدّ عمله المفقود بيننا اليوم، من أقدم اىعمال  811هو/  196الويغوي النفوسي )ت 

م، جاء يرد على أباطيل قفّاث بن قصر القنطراري )ت  8هو/  2البربرية المن ةة خلال القرن 

 ، والمؤيد أن تناول هذا الكتاب لقضايا عقدية(164: 2000، ليفيتسكي)م(  1048هو/  440

، زمن الإمام في تلك المرحلة الحساسة خلافية أثارتاا فرقة النفّاث داخل ال ماعة الإباضية

م(، يقف دليلا واضحا حول الغاية من  871-823هو/  253-208الرستمي أفلا بن عبد الوهاب )

بقوله "إقما وضعاا واضعاا باللسان  تحريره بالبربرية، وهو ما يفام  من تصريا الدرجيني

 .(2/314: 1974ي ليتناقلاا البربر". )الدرجيني، البربر

اثنا عشر يتابا شعريا بالبربرية، من عمل الشاعر البربري النفوسي اىصل، أبي سال  -

تولي  أتاحن له فرصةم(، فصاحته باللسان البربري،  864-815هو/  250 -200: 5الفارسي )ط

حاتم يوسف، أق ة أبو سال مدة إقامته  مامة ترجمان الإمام أفلا بن عبد الوهاب و الإمام أبي

، إلا أن عمله هذا (352-2/351: 1974)الدرجيني،  بو"جةائر بني مةثنة" ديواقا شعريا بالبربرية

تعرض للتلف والضياع عدة مرات، يما ضاع مختصره الذي يان موجودا على مستو  "قلعة بني 

قحو أربعة وعشرين بابا من ذايرة  م، ليعاد قسخ 11هو/  5درجين" في النصف اىول من القرن 

، وإلى زمن (116-115: 2006، ليفيتسكي، 352-351: 1974)الدرجيني، "طلبة العةابة"
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اىصلية في وست الإباضية، حيث البربرية الدرجيني ياقن أشعار أبي سال متداولة بلغتاا 

محمد عبد الله ي ية أبالشيخ الراوا، ومن الذين أشادوا بشعره، شاادة لقين قبولا واقتشارا واسع

 م( بقوله "من أراد شعر البربر فعليه بشعر أبي سال الفارسي" 1134هو/ 528العاصمي )ت 

 .(450 /2 :2009، الشماخي، 1/400: 2009)الوسياقي، 

تقييد ذيرت فيه أشعار اىشياخ بالبربرية، منسوب للشاعر البربري المنحدر من فرع "بني  -

، بتقصي (م12هو/  6عاش في النصف الثاقي من القرن )ن محمد واسين"، أبي يعقوب يوسف ب

المعلومات المامة المبعثرة في "سّير" الشماخي، أمكنني معرفة اثنين من شيوخه المذيورين 

م(  1155 -1106هو/ 550 -500: 11طرابلسي )طحدهما أشعار شيخه مسعود اىأفي تقييده، 

إسماعيل أيوب بن  يوثاقياما شعر معاصره أب، (2/737: 2009)الشماخي، التي يروياا عنه 

، معدود ضمن شيوخ ساينة "ورجلان" البارزين، خصص (2/710: 2009)الشماخي،  إسماعيل

 .  (469-2/459: 1974)الدرجيني، له الدرجيني ترجمة موسعة في طبقاته 

 ة مضافة لخزانة المذهب الإباضيالشروح البربرية، قيمة علمي

أبدت ال ماعة الإباضية موقفا حذرا في تعاملاا مع ال ماعات السنية بشكل ،تاريخيا  

في  الفضاءات الفكريةتعاطياا مع مختلف محدودية عام، اىمر الذي قلمس أثره الواضا في 

هذه ال ماعة اقفتاحا واسعا على قظيرتاا في بلاد أظارت وبخلاأ ذلك ، بلاد المغرب الوسيت

بالمدوقات المشرقية الإباضية،  ة قخباا الدينيةعنايالمرحلة هو  المشرق، ما يعنيني في هذه

تداولاا بشكل مكثف قد تم ، والمذهسفي إعادة قسخ أماات يتس ت سد  هذا الاقفتاح الفكري

 أن بعض هذه اىصولاللافن للاقتباه في هذه المسألة، يأحد أهم مواد التلقين داخل الحلقة، 

لاا  تح ةل فقاية عقدية في الفكر الإباضي، استطاعن أن تلك التي تتناول مسائبما فياا 

 خصوصا تلك المؤلفات التي ،من جماور الماتمينمكاقة متميةة، وتصل إلى شريحة واسعة 

 قدخضوعاا لعملية شرح بربري مبست، بلا شك قصوصاا العربية إلى اللسان البربري، و نققل

 م يدين للعربية.الباللسان البربري، وثير جعل مضاميناا متاحة للطلبة المبتدئين الناطقين 

تكون النخس الدينية الإباضية، الممثلة أساسا في شيوخ "م لس العةابة"، قد برهنوا ،وباذا 

على مد  إدرايام ىهمية التأطير الديني للطلبة المبتدئين الناطقين باللسان البربري، من 

 قي، وطرحه في قالس لغوي بربري محليالمشر الفكريثام وخلال إعادة إقتا  جةء مام من مور

في هذا الخصوب لدينا معلومات مامة زودتنا باا يتس السّير، تشير إلى ترجمة عملين و، جديد

يمثلان أحد أهم أعمال المدرسة ال ابرية بالبصرة، والمدرجة ضمن قائمة الكتس الإباضية التي 

 .(236: 2014)البرادي،  وضعاا البرادي في قااية جواهره

: 4يتاب في علم الحديث المشتار في المدوقات الإباضية باسم آثار الربيع بن حبيس )ط :أولا

، وهو أحد اىصول المشرقية التي قام (1235: 2009)الشماخي،  م( 815-767هو/ 150-200

"طلبة العةابة" بشرحاا شفويا باللسان البربري، واستنادا إلى الرواية المامة التي ققلاا إلينا 
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جيني، قكون أمام شرح شفوي مام بالبربرية، منسوب ىحد رواة الإباضية البارزين الدر

 528المنحدرين من "لواتة برقة"، أعني به الراوية أبا محمد عبد الله بن ميّال العاصمي )ت 

، حيث قام هذا الطالس العةابي بشرح "آثار (471 -2/470: 1974)الدرجيني، م(  1134هو/

" ريغ"على مقربة من "بني ورتيةلن" في بلاد ،لبة العةابة بمنطقة "أجلو"على مسمع طالربيع" 

، يان ذلك عقس التحاقه وهو (407 /2: 1974الدرجيني،  ،370، 306، 305 :1985)الورجلاقي، 

 500-450: 9أبي زيريا يحي بن وجمين الاواري )طشيخه في سن الثامنة عشرة بحلقة 

 -397 /1 :2009الوسياقي، )م  1058هو/ 450دود سنة م( ببلاد "ريغ" في ح 1058 -1009هو/

 (.638-635، 2/595 :2009. الشماخي، 481-470 /2 :1974 . الدرجيني،422

مطلقا  علني لا أستبعد تهذه المعلومات الثمينة حول عملية التلقين والشرح بالبربرية،

، يأحد طرق التلقين بالبربريةوتلقيناا أن تكون هناك أعمال مشرقية أخر  تمّ شرحاا 

 م.   11هو/  5، على اىقل خلال القرن "حلقة العةابة"داخل  المعول علياا
يتاب في الفقه والعقيدة، المعروأ بمدوقة "الغاقمي" قسبة لصاحباا أبي ثاقم بشر  :ثاقيا

م(، هذا العمل المشرقي المام، لقي اهتماما يبيرا في وست  820هو/ 205الخرساقي )ت 

مؤلفاا إلى بلاد المغرب مع بمعية إباضية المغرب منذ وصول بعض قسخه اىصلية النفيسة، 

من طرأ الشيخ الإباضي النفوسي الذائع  هي "جبل قفوسة" تمّ قسخم، وف 8هو/ 2قااية القرن

م( على أصل المؤلف أبي ثاقم،  912 -864هو/ 300 -250 :6الصين عمروس بن فتا )ط

 ، وبذلك تكون قسخة عمروس(2/323: 1974)الدرجيني،  وبإملاء أخن الناسخ عمروس

وقد أق ةت ، في تلك المرحلة رقيلنص المشأحد أهم وأقدم النسخ المعروفة لاذا ا، النفيسة

تمّ تداولاا على قطاق واسع بين الطلبة المبتدئين، قعرأ مناا هذه الشروح شروحبالبربرية، نل

 .عملين

م، من طرأ بعض أفراد م لس  11هو/ 5أحدها يعود تاريخ وضعه إلى قااية القرن 

بيننا اليوم، قد بقي متداولا  ، يبدو أن هذا الشرح البربري المفقود(232: 2001)النامي، العةابة 

م، حيث أق ة الشيخ أبو حفص  14هو/  8بلغته البربرية اىصلية إلى النصف اىول من القرن 

)ابن عمرو بن جميع بن واسين اليراسني النفوسي شرحا له بالعربية امتثالا لطلس أحدهم 

الشماخي، فقد ، واستنادا إلى الترجمة المختصرة التي خصصاا له (30-29: 2016جميع، 

حققن قسخته العربيةالتي باتن تعرأ بو "عقيدة العةابة"اقتشارا واسعا بعد أن أصبحن معتمد 

، التي ينتمي (2/792: 2009)الشماخي،  الطلبة المبتدئين في "وادي مةاب"، وجةيرة "جربة"

يه شروح إلياا المترجم ابن جميع، وىهميته التعليمية داخل ال ماعة الإباضية، فقد وضعن عل

 يثيرة في المرحلة الوسيطة المتأخرة، من أهماا شرح الشماخي.

أما الشرح البربري الثاقي على هذه المدوقةالذي اعتبر من أقدم اىعمال البربرية المدوقة  ووو

بالحرأ العربي التي وصلتنا بعض قسخه اليوم، يعود تاريخ وضعه إلى وقن متأخر من 
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م، وقد ورد عنواقه في إحد  قسخه بو "يتاب البربرية"  15هو/  9المرحلة الوسيطة خلال القرن 

منسوب ىبي زيريا يحي اليفرقي، ويما يظار من قسبة مؤلفاا أقه يعود بأصوله البربرية إلى 

قبيلة "بني يفرن" الوهبيّة، المنتشرة في الم الات الواقعة شرق "جبل قفوسة"، استنادا إلى 

 ,Braham, 2008 : 47-71 ووو Ould).الشرحلتي اهتمن باذا الدراسات اعديد ما توصلن إليه 

Vermondo, 2016-2017 : 149 174 ووو.) 

 خاتمة

 :المامة النتائج بعض أس لفي قااية هذه الدراسة، 

، إلا أقاا استطاعن ةالوسيطخلال المرحلة  رثم ح م الضغوط التي تعرضن لاا الم موعات البربرية ووو

التي راهنن يثيرا على المناطق الم موعات  اللغوي المتنوع، خصوصا تلكثاا وأن تحاف  على مور

عن م الات الايمنة العربية، وإن ياقن بذلك وعلى مشارأ الصحراء، مبتعدة  ،الداخلية المعةولةوال بلية 

إلا أن الت ربة  ،النصوب التراثية لا تست يس لكثير من الإشكالات التي رافقتني طوال عملية البحث

اىخيرة حيث أبقن  الإباضيةالبتر البربر جماعات ت ربة التي خاضتاا لفي هذا الم ال، هي ا تميةاثر اىي

 ، وإلى اليوم لازالن اللا ة "المةابية" متداولة بين ساينة "ثرداية" بال ةائر.على لغتاا البربرية حية

يوقاا خةاقا ضخما استوعس م موعة يبيرة من أسماء  منلقد تخطن أهمية يتس السّير الإباضية  ووو

القبائل والشخصيات واىماين البربرية، إلى مستو  احتضاقاا لعدد مام من النصوب البربرية الدينية 

من خلالاا أصبا في وسعنا التعرأ على يثير من ف...الخ، المتميةة والمقاطع الكلامية، وحتى الغنائية

غ البربرية التي ياقن متداولة خلال المرحلة الوسيطة، على ثرار لكنة ساينة المفردات والتراييس والصي

 "جبل قفوسة". 

يبدو أن تبني عديد النخس الدينية الإباضية للحرأ العربي يوسيلة فعّالة لتدوين بعض اىعمال  ووو

إلى أن  أعمالهبعض  ي ابي في حف  التراث الفكري البربري، واستمرار تداولالبربرية، يان له وقعه الإ

 .، على ثرار قسخة يتاب "مدوقة الغاقمي" بالبربريةإلينا اليوم نوصل

الحضارية المامة، يحتا  إلى مةيد من التعمق والبحث في  وضوعاتبلا شك التطرق إلى مثل هذه الم

ت العلاقة التي ت مع بين اللسان البربري الإباضي من جاة، ومرجعيات الخطاب الديني في العصر الوسي

من جاة ثاقية، من خلال توظيف مقاربات منا ية حديثة، تستند أيثر إلى قتائج الدراسات السوسيو 

 قثروبولوجية.لساقية والدينية واى

 التعليقات

إلى جاقس لغتام  اللغة العربية تعلمشيوخ الإباضية البارزين رثبة في (: أبد  بعض 1تعليق رقم )

 -1155هو/ 600-550: 12الشيخ أبو عمار عبد الكافي )طالبربرية، وهنا أشير إلى الت ربة التي خاضاا 

 (.486 /2 :1974، الدرجيني)"توقس" بادأ إتقاقاا. ، حيث رحل إلى م( 1203
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وهنا أشير في الوست الفقاي المالكي، العقدية الخلافية يذلك طرحن هذه المسائل (: 2تعليق رقم )

لا  فيمن"في معياره، ووردت تحن عنوان  م( 1509هو/  914النازلة التي أوردها الوقشريسي )ت  إلى

 (.1/186: 1981)الوقشريسي،  يعرأ العربية يدعو بالبربرية في صلاته".

"من قال الله  هذه المسألة في مخطوطة يتاب "السؤالات" للسوفي تحن مسألة وردت(: 3تعليق رقم )

 بالبربرية". واحد

"يايُش" في صلوات أتباع "دياقة برثواطة"، يقولون  تحن مسمىيرد لف  ال لالة الله  (:4تعليق رقم )

"ابسمن يايُش"، وتفسيره بسم الله، و"مُقُر يايُش" تفسيره الله الكبير، و"إيحن يايُش" وتفسيره الواحد 

ابن عذاري  ،323، 2/322 :2003البكري، ) الله، و"وردام يايُش" تفسيره لا أحد مثل الله.

 (.227 /1 :1983المرايشي،

المةاتي، سقطا من النسخ المعتمدة أبي عثمان ن بالبربرية للشيخ يقص (: أقبه إلى وجود5تعليق رقم )

 (.215، 214 :2017البغطوري، ، وقد أشار المحقق إلى مكاقاما. )في التحقيق

 باللغة العربية قائمة المصادر والمراجع
 طفيش، المحقق( لندن: دار الحكمة.ا(. مقدمة التوحيد وشروحاا. )إبراهيم 2016ابن جميع. ) .1

 .(. العبر وديوان المبتدأ والخبر. )سايل زيار، المحقق( بيروت: دار الفكر2000خلدون. )ابن  .2

، نس والمغرب. ) .س. يولا(. البيان المغرب في أخبار اىقدل1983ابن عذاري المرايشي. ) .3

 بروفنسال، المحققون( بيروت: دار الثقافة. ليفيو

 (. قةهة المشتاق في اختراق الآفاق. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.2010الإدريسي. ) .4

(. ال واهر المنتقاة فيما أخل به صاحس الطبقات. )أحمد بن سعود السيابي، 2004البرادي. ) .5

 مةالمحقق( لندن: دار الحك
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